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خلاصة—  هذا البحث يبحث في الأساس الأول في ترجمة للقارئ إسماعيل بن قسطنطين.
الكلمات المفتاحية: ترجمة للقارئ إسماعيل بن قسطنطين.
I. المقدمة
وقد اشتهر بالرواية عنه: البزي، وقنبل؛ لكنهما قرآ عليه بواسطة إسماعيل بن قسطنطين؛ لذلك سوف نذكر ترجمة لإسماعيل بن قسطنطين؛ لأنه هو الذي قرأ على ابن كثير -رحمه الله-، أما البزي وقنبل فقد تلقيا عنه القراءة.

II. موضوع المقالة 
وقد اشتهر بالرواية عنه: البزي، وقنبل؛ لكنهما قرآ عليه بواسطة إسماعيل بن قسطنطين؛ لذلك سوف نذكر ترجمة لإسماعيل بن قسطنطين؛ لأنه هو الذي قرأ على ابن كثير -رحمه الله-، أما البزي وقنبل فقد تلقيا عنه القراءة.

وهو إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين أبو إسحاق المخزومي، مولاهم المكي المقرئ المعروف بالقسط، قارئ أهل مكة في زمانه وآخر أصحاب ابن كثير وفاةً، عرض عليه وعلى صاحبيه: شبل بن عباد، ومعروف بن مشكان، وسمع من علي بن زيد بن جدعان، وأقرأ الناس دهرًا طويلًا.

قرأ عليه أبو الإخريط وهب بن واضح، وقرأ عليه عكرمة بن سُليمان، والإمام محمد بن إدريس الشافعي، ومحمد بن سبعون، ومحمد بن بزيع, وقرأ عليه داود بن شبل بن عباد، وروى عنه أحمد موسى اللؤلؤي وأبو قرة موسى بن طارق وآخرون.

قال مدر بن محمد الأسدي: حدثنا ابن أبي بزة أنه قرأ على عكرمة، وأخبرني أنه قرأ على شبل بن عباد، وعلى إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين مولى بني ميسرة، مولى العاص بن هشام المخزومي، وأخبراه أنهما قرآ على عبد الله بن كثير.
قال الإمام الذهبي -رحمه الله: أخبرني عمرو بن عبد المنعم عن الكندي، أخبرنا ابن توبة، حدثنا ابن مجاهد، حدثنا مضر بن محمد، قال: قال البزي: وقرأت على أبي الإخريط وهب بن واضح. وأخبرني أنه قرأ على إسماعيل بن عبد الله عن ابن كثير، خالفه ابن عون القواس، وبالإسناد إلى ابن مجاهد قال: قرأت على قنبل، وأخبرني أنه قرأ على القواس، وقال: قرأت على أبي الإخريط. قال: قرأت على إسماعيل بن عبد الله القسط، وقرأ إسماعيل على شبل بن عباد، وعلى معروف، وقرآ على ابن كثير.

قال الإمام الذهبي -رحمه الله: تابعه الشافعي فقال: محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، حدثنا الشافعي قال: قرأت على إسماعيل بن قسطنطين، قال: قرأت على شبل بن عباد، وأخبرني أنه قرأ على ابن كثير عن قراءته على مجاهد.

قلت: والقولان صحيحان، ويقوي القول الأول ما رواه أبو حُمَة محمد بن يوسف، عن إسماعيل بن عبد الله: أنه قرأ على عبد الله بن كثير، وقال إسحاق بن أحمد الخزاعي: قرأت على عبد الواهب بن فليح قال: قرأت على محمدٍ بن سبعون، وداود بن شبل، وأخبراني أنهما قرآ على إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين، وأنه قرأ على ابن كثير.
قال الإمام الذهبي: قلت: والجمع بين القولين: أن يكون إسماعيل أقرأ شيخ البزي بما أخذه عن ابن كثير نفسه، وحمل قنبل في روايته ما عند إسماعيل عن شبل، ومعروف عن ابن كثير.
وقال عبد الواحد بن أبي هاشم: حدثني محمد بن موسى العباسي، حدثنا إسحاق الخزاعي قال: قال ابن فليح: قرأت على داود بن شبل عن أبيه، وعن القسط؛ فذكر لي داود أن القسط كان يقرأ على أبيه.
وقال أبو عمرو الداني -رحمه الله: حدثنا فارس، حدثنا عبد الباقي بن الحسن، عن محمد بن زريق، عن محمد بن الصباح، عن قنبل، عن القواس، عن أبي الإخريط، عن القسط: أنه قرأ على شبل ومعروف. قال القسط: وقرأت بعد ذلك على ابن كثير.
وقال أبو عبد الله الشافعي: قرأت على إسماعيل، وكان يقول: "القران" اسم وليس بمهموز، ولو كان من "قرأت" كان كل ما قرئ قرآنًا، ولكنه اسمٌ "للقران": مثل التوراة والإنجيل؛ تهمز "قرأت" ولا تهمز "القرآن".
نقل أبو عبد الله بن الفصاح: أن وفاة القسط سنة تسعين ومائة؛ فلعله سنة سبعين ومائة تصحفت عليه، وقد ذكر ابن الجزري -رحمه الله- أن وفاته كانت سنة سبعين ومائة، وذكر أيضًا ما ذكره الإمام الذهبي مما قيل عن أن وفاته كانت سنة تسعين ومائة- يعتبر تصحيفًا.
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